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 التاسع عشر الدرس 

 تابع التوبة 

 العناصر 

 : 
ً
 هاـل ــب ما قبـوبة تجــالتأولا

 :  الكون كله مدعو للتوبة 
ً
 ثانيا

 : 
ً
 نماذج من توبة التائبي ثالثا

 : 
ً
 رح ـالتائب بي محبة وف  رابعا

 الموضوع 

الحَمْدُ لله الدَّاعي إلى بابه، الهادي من شاء لصوابهِِ، أنعم بإنزالِ كتابهِ، فيه مُحكم ومتشابه، فأما الَّذَينَ في 
ا الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتيَسيرِ  قلُوُبهم زَيْغٌ فيتبعونَ ما تشََابهَ منه، وأمَّ

الله وحدَه لا شَريكَ له شهادةً أرْجو بها النجاةَ مِنْ عقابهِ، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه  أسبابهِ، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ  
ورسولهُ أكمَلُ النَّاس عَملاً في ذهابه وإيابه ، اللهم صلي عليه وعلي آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي 

 يوم الدين . أما بعد :

 : التــوبة تجـب ما قبــلـها 
ً
 أولا

الذين شرفهم الله  عباد الله : ماز  ، قبل الله  ، مازلنا مع هؤلاء الصفوة المختارة من  الرحمن  لنا مع عباد 
باب التوبة لمن اقترف  لهم  كرمه عليهم أنه فتح  من  ووأفاض عليهم من جوده وكرمه ،  بالإضافة إلي نفسه ،  

قال الله  ومن فضله تعالي علي عباده أن السيئات بالتوبة تبدل حسنات ،    ،إثماً وفحته لكل مذنب وعاصي  
ُ إِلاَّ بِالْ  مَ اللََّّ ِ إِلهًَا آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ِ وَلَا يَزْنوُنَ وَمَنْ يَفْعلَْ تعالي: }وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ حَق 

( إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا  69( يضَُاعَفْ لهَُ الْعذَاَبُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلدُْ فِيهِ مُهَانًا )68ذَلِكَ يَلْقَ أثَاَمًا )
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا ) ُ سَي ِئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللََّّ لُ اللََّّ فَإِنَّهُ يتَوُبُ إِلىَ ( وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا  70صَالِحًا فَأوُلئَكَِ يبُدَ ِ

ِ مَتاَبًا {)  ()الفرقان(.71اللََّّ

تْ بهِِ الْ و  ثاَرُ المروية تِلْكَ السَّي ِئاَتِ الْمَاضِيةََ تنَْقلَِبُ بنفس التوبة النصوح حسنات، كَمَا ثبََتتَِ السُّنَّةُ بذَِلِكَ وَصَحَّ
 ُ ضِيَ الله عَنْهُمْ. فعن أبَيِ ذَر ٍ رَضِيَ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِن يِ عن السلف رَّ  ُ ِ صَلَّى اللََّّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللََّّ  عَنْهُ 

ا عنه  لََعَْرِفُ آخِرَ أهَْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، وَآخِرَ أهَْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا إِلىَ الْجَنَّةِ، يؤُْتىَ برجل في قول: نحو 
صِغَارِهَا، قَالَ فَيقُاَلُ له: عملت يوم كذا، كذا وكذا، وعملت يوم كذا، كذا وكذا، فَيَقوُلُ:   كِبَارَ ذُنوُبهِِ وَسَلوُهُ عَنْ 



ِ عَمِلْتُ أشَْيَاءَ لَا أراها    نَعَمْ، لَا يَسْتطَِيعُ أنَْ ينُْكِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، فيَقَُالُ: فَإِنَّ لكََ بكُِل ِ سَي ئِةٍَ حَسَنةًَ، فَيَقوُلُ: ياَ رَب 
ُ عَلَيْهِ وَ هه ِ صَلَّى اللََّّ )مختصر تفسير ابن مسلم(صحيح  سَلَّمَ حتى بدت نواجذه" )نا" قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللََّّ

 . كثير(

إنَِّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ   }ومن كرمه وفضله تعالي أن السيئة بمجرد فعل العبد طاعة بعدها تمحوها ، قال تعالي :
أي: فهذه الصلوات الخمس، وما ألحق بها من التطوعات من  )هود( ،  (114)  {السَّي ِئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ 

أكبر الحسنات، وهي: مع أنها حسنات تقرب إلى الله، وتوجب الثواب، فإنها تذهب السيئات وتمحوها، والمراد 
نبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: "الصلوات الخمس، بذلك: الصغائر، كما قيدتها الَحاديث الصحيحة عن ال

والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر"، بل كما قيدتها الية التي  
نكَُف ِرْ عَنْكُمْ سَي ِ  ئاَتكُِمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا في سورة النساء، وهي قوله تعالى: }إنِْ تجَْتنَِبوُا كَبَائِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ 

 )تفسير السعدي(.كَرِيمًا{ .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اِلله حَيْثمَُا كُنْتَ، وَأتَْبِعِ  و السَّي ِئةََ الحَسَنةََ تمَْحُهَا، عَنْ أبَيِ ذَر ٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 )سنن الترمذي(. بِخُلقٍُ حَسَنٍ.وَخَالِقِ النَّاسَ 

   : 
ً
 الكون كله مدعو للتوبة  ثانيا

قال    للتوبة  الشركفدعا الله أهل  عباد الله : إن الله يدعو الكون كله للتوبة فلم يغلق باب التوبة في وجه أحد ،  
{  : تعالي  سَلَفَ الله  قَدْ  مَا  لهَُمْ  يغُْفَرْ  يَنْتهَُوا  إنِْ  كَفَرُوا  لِلَّذِينَ  لِينَ    قلُْ  الَْوََّ سُنَّتُ  مَضَتْ  فَقدَْ  يَعوُدُوا  وَإِنْ 

 )الَنفال(.(38){

ُ عَذاَبًا    فَإِنْ يَتوُبوُا يكَُ   قال الله تعالي : }  للتوبة والرجوع  النفاقودعا أهل   بْهُمُ اللََّّ خَيْرًا لهَُمْ وَإنِْ يَتوََلَّوْا يعُذَ ِ
ٍ وَلَا نَصِيرٍ  نْيَا وَالْخِرَةِ وَمَا لهَُمْ فيِ الَْرَْضِ مِنْ وَلِي   )التوبة(.(74){ألَِيمًا فيِ الدُّ

َ وَرَسُولهَُ  إِنَّمَا  }  قال الله تعالي:  أهل الحرابة  ومنهم    بأنواعها  الكبائرودعا أصحاب   جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ
أوَْ ينُْفوَْا مِنَ الَْرَْضِ ذَلِكَ  وَيَسْعوَْنَ فيِ الَْرَْضِ فَسَادًا أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلَافٍ  

نْيَا وَلهَُمْ فيِ ا ( إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلمَُوا أنََّ  33لْخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ )لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   )المائدة(.(34) {اللََّّ

لىَ أنَْفسُِهِمْ لَا  قلُْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَ   للتوبة والإنابة قال تعالي:}  في المعاصي    دعاهم الله مع إسرافهم
حِيمُ  َ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ ِ إِنَّ اللََّّ  )الزمر(.(53){تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ

ِ    ،  أن تهون من شأن معصية وتول إنها صغيرة إن الجبال من الحصا  أيها العاصي   وإياك   قَالَ رَسُولُ اللََّّ
لوُا فيِ بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ فَإِنَّمَا مَثلَُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ كَقوَْمٍ نزََ 

 )مسند أحمد(. قَّرَاتِ الذُّنوُبِ مَتىَ يؤُْخَذْ بهَِا صَاحِبهَُا تهُْلِكْهُ« بِعوُدٍ، وَجَاءَ ذاَ بِعوُدٍ حَتَّى أنَْضَجُوا خُبْزَتهَُمْ، وَإنَِّ مُحَ 

ِ جَمِيعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  }قال الله تعالي : كلنا مدعون للتوبة   (النور)(31){وَتوُبوُا إِلىَ اللََّّ

ِ توَْبةًَ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يكَُف ِرَ عَنْكُمْ سَي ِئاَتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ   الَّذِينَ  يَاأيَُّهَا }وقال تعالي أيضاً : آمَنوُا توُبوُا إِلىَ اللََّّ
ُ النَّبيَِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعهَُ نوُرُهُمْ يَسْعَ  بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْمَانهِِمْ   ىجَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْنَْهَارُ يوَْمَ لَا يخُْزِي اللََّّ

فالمؤمنون مخاطبون ومأمورون    (التحريم)(8)  {يَقوُلوُنَ رَبَّنَا أتَمِْمْ لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 بالتوبة والرجوع إلي الله ، فعلينا أن نبادر جميعاً بالتوبة .



 : نماذج من توبة 
ً
 التائبي   ثالثا

ِ، أنََّ نَبيَِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ   رَجُلٌ قَتلََ تِسْعةًَ وَتِسْعِينَ عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 
هُ قَتلََ تِسْعةًَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فهََلْ لهَُ مِنْ توَْبةٍَ؟  نَفْسًا، فَسَألََ عَنْ أعَْلَمِ أهَْلِ الَْرَْضِ فدَُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأتَاَهُ فَقَالَ: إِنَّ 

لَ بهِِ مِائةًَ، ثمَُّ سَألََ عَنْ أعَْلَمِ أهَْلِ الَْرَْضِ فدَُلَّ عَلىَ رَجُلٍ عَالِمٍ، فَ  قَالَ: إِنَّهُ قَتلََ مِائةََ نَفْسٍ، فَقَالَ: لَا، فَقَتلَهَُ، فَكَمَّ
يَعْبدُُونَ    ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ التَّوْبةَِ؟ انْطَلِقْ إِلىَ أرَْضِ كَذاَ وَكَذاَ، فَإِنَّ بهَِا أنَُاسًافهََلْ لهَُ مِنْ توَْبةٍَ 

مَعهَُمْ، وَلَا ترَْجِعْ إِلىَ أرَْضِكَ، فَإِنَّهَا أرَْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إذِاَ نَصَ  فَاعْبدُِ اللهَ  الْمَوْتُ،  اللهَ  فَ الطَّرِيقَ أتَاَهُ 
حْمَةِ: جَاءَ تاَئِبًا مُقْبِ  حْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعذَاَبِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّ لًا بِقَلْبهِِ إِلىَ اِلله، وَقَالَتْ  فَاخْتصََمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّ

قَطُّ  خَيْرًا  يَعْمَلْ  لَمْ  إِنَّهُ  الْعذَاَبِ:  بَيْنَ مَلَائِكَةُ  مَا  قِيسُوا  فَقَالَ:  بَيْنهَُمْ،  فَجَعَلوُهُ   ،ٍ آدَمِي  صُورَةِ  فيِ  مَلكٌَ  فَأتَاَهُمْ   ،
حْمَ الَْرَْضَيْنِ، فَإِلىَ أيََّتهِِمَا كَانَ أدَْنىَ فَهُوَ لهَُ، فَقَاسُوهُ فوََجَدُوهُ أدَْنىَ إِلىَ الَْرَْضِ الَّتيِ أرََادَ  ةِ  ، فَقَبَضَتهُْ مَلَائِكَةُ الرَّ
ا أتَاَهُ الْمَوْتُ نَأىَ بِصَدْرِهِ.)صحيح مسلم(.  "، قَالَ قَتاَدَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا، أنََّهُ لمََّ

ثُ حَدِيثاً لوَْ لَمْ أسَْمَعْهُ إِلاَّ و ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحَُد ِ تيَْنِ حَتَّى عَدَّ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ ةً أوَْ مَرَّ  مَرَّ
اتٍ، وَلَكِن يِ سَمِعْتهُُ أكََثرََ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ: كَانَ الكِفْلُ مِنْ بني  سَبْعَ مَرَّ اللََّّ

عُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلهَُ، فَأتَتَهُْ امْرَأةٌَ فَأعَْطَاهَا سِت ِينَ دِينَارًا عَلىَ أنَْ يَطَأهََا، فَلَ  جُلِ إسرائيل لاَ يَتوََرَّ ا قَعدََ مِنْهَا مَقْعدََ الرَّ مَّ
لاَّ  كَتْ، فَقَالَ: مَا يبُْكِيكِ أأَكَْرَهْتكُِ؟ قَالَتْ: لاَ وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتهُُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنيِ عَلَيْهِ إِ مِنْ امْرَأتَهِِ أرَْعَدَتْ وَبَ 

 َ ِ لاَ أعَْصِي اللََّّ  بَعْدَهَا أبَدًَا، فمََاتَ مِنْ  الحَاجَةُ، فَقَالَ: تفَْعَلِينَ أنَْتِ هَذاَ وَمَا فَعَلْتهِِ؟ اذْهَبيِ فهَِيَ لكَِ، وَقَالَ: لاَ وَاللََّّ
َ قدَْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ.)سنن الترمذي(.   لَيْلَتهِِ فَأصَْبَحَ مَكْتوُبًا عَلىَ بَابهِِ، إنَِّ اللََّّ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ: أنََّ رَجُلًا أصََابَ مِنْ امْرَأةٍَ، يَعْنيِ مَا دُونَ الْفَاحِشَةِ، فلََا أدَْرِي و مَا بَلَغَ، غَيْرَ أنََّهُ دُونَ  عَنْ عَبْدِ اللََّّ
نىَ، فَأتَىَ النَّبيَِّ   عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -الز ِ  ُ طَرَفيَْ النَّهَارِ -صَلَّى اللََّّ لَاةَ  سُبْحَانهَُ: }وأقَِمْ الصَّ  ُ ، فذََكَرَ ذَلِكَ لهَُ، فَأنَْزَلَ اللََّّ

ِ، ألَِي  114ئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ{ ]هود:  وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّي ِ  [، فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ
 )سنن ابن ماجة (.هَذِهِ؟ قَالَ: "لِمَنْ أخََذَ بهَِا"

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اِلله ، طَه ِ و ِ صَلَّى اللََّّ رْنيِ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ ، ارْجِعْ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلىَ النَّبيِ 
رْ  َ وَتبُْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثمَُّ جَاءَ ، فَقَالَ : ياَ رَسُولَ اِلله ، طَه ِ نيِ ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله فَاسْتغَْفِرِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْحَكَ ، ارْجِعْ فَاسْتغَْفِ  َ وَتبُْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثمَُّ جَاءَ ، فَقَالَ : يَا  صَلَّى اللََّّ رِ اللََّّ
ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثلَْ ذَلِكَ حَتَّى إِذاَ كَانَتِ الرَّ رْنيِ ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ بِعةَُ ، قَالَ لهَُ رَسُولُ اِلله :  رَسُولَ اِلله ، طَه ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أبَهِِ جُنوُنٌ ؟ فَأخُْبِ فِيمَ  نىَ ، فَسَألََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ رُكَ ؟ فَقَالَ : مِنَ الز ِ رَ أنََّهُ لَيْسَ بمَِجْنوُنٍ  أطَُه ِ
ُ عَلَيْهِ  ، فَقَالَ : أشََرِبَ خَمْرًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتنَْكَهَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ ،   قَالَ ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

لَقدَْ هَلكََ ، لَقدَْ أحََاطَتْ وَسَلَّمَ : أزََنَيْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأمََرَ بهِِ فَرُجِمَ ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتيَْنِ ، قَائلٌِ يَقوُلُ :  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوََضَعَ يدََهُ وَقَائلٌِ يَقوُلُ : مَا تَ   بهِِ خَطِيئتَهُُ ، ِ صَلَّى اللََّّ وْبةٌَ أفَْضَلَ مِنْ توَْبةَِ مَاعِزٍ ، أنََّهُ جَاءَ إِلىَ النَّبيِ 

ُ عَلَيْهِ  رَسُولُ اللهِ فيِ يدَِهِ ، ثمَُّ قَالَ : اقْتلُْنيِ بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ : فَلَبِثوُا بذَِلِكَ يوَْمَيْنِ ، أوَْ ثلَاَثةًَ ، ثمَُّ جَاءَ    صَلَّى اللََّّ
لِمَاعِزِ بْنِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلوُسٌ ، فَسَلَّمَ ثمَُّ جَلَسَ ، فَقَالَ : اسْتغَْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : فَقَالوُا : غَفَ   ُ رَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   ةٍ لوََسِعَتهُْمْ لَقدَْ تاَبَ توَْبةًَ لوَْ قسُِمَتْ مَالِكٍ ، قَالَ ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ قَالَ : ثمَُّ  ،     بَينَْ أمَُّ
رْنيِ ، فَقَالَ : وَيْحَكِ ارْجِعِي فَا َ وَتوُبيِ جَاءَتهُْ امْرَأةٌَ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الَزَْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اِلله ، طَه ِ سْتغَْفِرِي اللََّّ

دَنيِ كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : وَمَا ذاَكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلىَ مِنَ  إِلَيْهِ فَقَالَتْ : نىَ ، أرََاكَ ترُِيدُ أنَْ ترَُد ِ  الز ِ
 الَنَْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ  فَقَالَ : آنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعمَْ ، فَقَالَ لهََا : حَتَّى تضََعِي مَا فيِ بَطْنكِِ ، قَالَ : فَكَفلَهََا رَجُلٌ مِنَ 
، فَقَالَ : إذِاً لاَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قدَْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ   ُ وَلدََهَا ، قَالَ : فَأتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ  نَرْجُمُهَا وَندََعُ 



)صحيح  .رِ ، فَقَالَ : إِليََّ رَضَاعُهُ يَا نبَيَِّ اِلله ، قَالَ : فَرَجَمَهَاصَغِيرًا لَيْسَ لهَُ مَنْ يرُْضِعهُُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الَنَْصَا
 مسلم(. 

 :  التائب بي محبة وف رابع 
ً
 رح  ـا

رِينَ  } ابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتطََه ِ َ يحُِبُّ التَّوَّ رِينَ والتواب    )البقرة(.(222){إنَِّ اللََّّ ابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتطََه ِ َ يحُِبُّ التَّوَّ إنَِّ اللََّّ
سان المتنزه عن الفواحش  والمتطهر: هو الإن،    راجع إلى ربه إذا زل وهفاصيغة مبالغة من تائب بمعنى  

يحب عباده الذين يكثرون الرجوع إليه إذا ما ظلموا أنفسهم بسيئة من السيئات،    تعالى  أى: إن الله،    والَقذار
قال اللوسى:  ،    م، ويرضى عنهم في الدنيا والخرة والذين يصونون أنفسهم وينزهونها عن المعاصي والثا

ابِينَ مما عسى يبدر منهم من ارتكاب بعض الذنوب َ يحُِبُّ التَّوَّ  وسيط(. .)التفسير الإنَِّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله    قَالَ و ُ أفَْرَحُ بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبهِِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتهُُ،   صَلَّى اللََّّ " لََلَّّ
ذَهَبَتْ رَاحِلَتهُُ، حَتَّى إِذاَ اشْتدََّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالعَطَشُ   عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُُ، فوََضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نوَْمَةً، فَاسْتيَْقَظَ وَقدَْ 

ُ، قَالَ: أرَْجِعُ إِلىَ مَكَانيِ، فَرَجَعَ فَنَامَ نوَْمَةً، ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتهُُ   )صحيح البخاري(. عِنْدَهُ "  أوَْ مَا شَاءَ اللََّّ

ُ أفَْرَحُ بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنَ الْعَقِيمِ  َقَالَ:رضي الله عنه  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  و ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لََلَّّ ِ صَلَّى اللََّّ الَ رَسُولُ اللََّّ
ال ِ الْوَاجِدِ، وَالظَّمْآنِ الْوَارِدِ  ه من الْعَقِيم الْوَالِد( أيَ  )لله أفرح بتوبة عَبد  )مسند أبي عوانة(.".الْوَالِدِ، وَمِنَ الضَّ

آن الْوَارِد(  ذا ولدت )وَمن الضال الْوَاجِد( أيَ الَّذِي ضل رَاحِلَته ثمَّ وجدهَا )وَمن الظمإمن الْمَرْأةَ الَّتيِ لَا تلَد  
عَبده ن يعصوه ويفرح بتوبة  أن يطيعوه وَيكرهُ  أنه تعََالىَ يحب من عباده  ذا ورد المَاء لَإأيَ وَمن العطشان  

سى الله حافظيه وجوارحه وبقاع أنأيَ صَادِقةَ ناصحة خَالِصَة      لى الله توَْبةَ نصُوحًاإمن تاَبَ  ف، َ    مَعَ غناهُ عَنْهَ 
 .)التيسير بشرح الجامع الصغير(. ن الله يحب التوابين والحبيب يستر الحبيبإرض كلهَا خطاياه وذنوبه فالَ

نْ  طهرنا من الثام والذنوب و اللهم ارزقنا التوبة والإنابة إليك و ارزقْنا تلِاوةَ كتابكَِ حقَّ الت لِاوة، واجْعَلنا مِمَّ
نا تلاوته  نال به الفلاحَ والسَّعادة. اللَّهُمَّ ارزُقْنا إقَامَةَ لَفْظهِ ومَعْنَاه، وحِفْظَ حدودِه ورِعايةَ حُرمتهِِ ، اللَّهُمَّ ارزقْ 

ةً لَنَا على الوجهِ الَّذِي يرْضيك عنَّا. واهدِنا به سُبلَُ السلام. وأخْ  رِجنَا بهِ من الظُّلمُاتِ إلى النُّور. واجعلْه حُجَّ
اغْفِر لا علينا يا ربَّ العالمَِين. اللَّهُمَّ ارْفَعْ لَنَا به الدَّرجات. وأنْقِذْنَا به من الدَّرَكات. وكف ِرْ عنَّا به السيئات. و

الر أرْحَمَ  يا  برحمتكَ  المسلمينَ  ولجميعِ  وَلِوَالِديِنَا  آلِهِ  لَنَا  وعلى  محمدٍ  نبي ِنا  على  وسلَّم  احمين. وصلَّى الله 
 وصحبهِِ أجمعين.

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمينوآخر 

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


